
 الفاتيــكان – وجــــه البابا فرنســــيس 
الســــنوية  التقليديــــة  رســــالته  الأربعــــاء 
بمناســــبة عيد الميلاد للســــنة الســــابعة 
منذ بــــدء حبريته والتي اســــتعرض فيها 
النزاعــــات فــــي العالــــم، أمــــام آلاف مــــن 
المؤمنين في ســــاحة القديس بطرس في 

الفاتيكان.
ويلقــــي الحبــــر الأعظم هذه الرســــالة 
التقليديــــة إلى ”المدينــــة والعالم“ مرتين 

في السنة، في عيدي الفصح والميلاد.
وتحدث بابا الفاتيكان فرنسيس الأول 
ورفاقه من الزعمــــاء الدينيين من إنجلترا 
وأســــكتلندا عن الأوضاع المضطربة التي 
تعيــــش على وقعها بعض الدول الأفريقية 
سواء التي باتت ملاذا آمنا للإرهابيين أو 

تلك التي تعيش خلافات سياسية.
وحــــث البابــــا ومرافقيه بالمناســــبة 
قادة جنوب السودان على الالتزام باتفاق 
الســــلام. ووقع رئيس أســــاقفة كانتربري 
جاستين ويلبي والقائد السابق للكنيسة 
البريســــبيتارية في أسكتلندا، القس جون 
تشــــالمرز، بشــــكل مشــــترك نداء  الأربعاء 
الموجــــه إلى أطــــراف النزاع فــــي جنوب 

السودان.
وجــــاء فــــي النــــداء ”في موســــم عيد 
الميــــلاد هذا وفي بداية عام جديد، نود أن 
نعرب لكم ولجميع شعب جنوب السودان 
عن أطيب تمنياتنا للسلام والرخاء لديكم، 
وأن نؤكــــد لكــــم تقاربنــــا الروحــــي وأنتم 
تســــعون جاهدين لتنفيذ اتفاقيات السلام 

سريعا“.
فــــي  الســــودان  جنــــوب  وتأسســــت 
عــــام 2011 عندمــــا صوت شــــعبها لصالح 
الانفصال عن السودان. لكن الانقسام بين 
الرئيس ســــلفا كير ونائبه الســــابق رياك 
مشار أشعل حربا أهلية في عام 2013 أدت 

إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة وقعه 
الزعيمــــان فــــي ســــبتمبر 2018، جنبا إلى 
جنــــب مع زعماء المعارضــــة الآخرين، من 
المقرر أن يعود مشــــار إلــــى منصب نائب 
الرئيــــس، ولكن تم تأخيــــر تنفيذ الاتفاق. 
وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية 

انتقاليــــة بحلول 12 نوفمبــــر، لكن الموعد 
النهائي تأجل لمدة 100 يوم.

وكانــــت رســــالة الأربعاء غيــــر عادية، 
حيث تم نشــــرها قبل ســــاعات من إطلاق 
البابا رسالة أوربي إيتوربي (إلى المدينة 
والعالم) التقليدية بمناسبة الكريسماس، 
والتــــي يســــتخدمها عــــادة للدعــــوة إلى 
الســــلام العالمــــي. ومن جهة أخــــرى ندّد 
البابا في رســــالته بهجمات ”المجموعات 

المتطرفة“ وخطف المؤمنين في أفريقيا.
ودعا الحبر الأعظم في ساحة القديس 
بطرس ”بالطمأنينة للمضطهدين بســـبب 
إيمانهم خصوصا المبشـــرين والمؤمنين 
المخطوفيـــن وضحايا هجمات الجماعات 
المتطرفـــة خصوصـــا في بوركينا فاســـو 

ومالي والنيجر ونيجيريا“.
وبعيدا عن القارة السمراء التي ترزح 
تحت وطأة الحـــروب الأهلية والتهديدات 

الإرهابية كان للأزمة السياسية في فنزويلا 
حضور قـــوي في رســـالة البابـــا للمدينة 
والعالم. وأكّد البابا فرنســـيس أن الشعب 
يجب أن يحصل على  الفنزويلي ”المنهك“ 
”المساعدة التي يحتاج إليها“، وسط أزمة 
سياســـة واقتصاديـــة وعقوبـــات تضرب 
البلـــد الأميركي اللاتينـــي. وصلى الحبر 
الأعظم في صلاته لعيد الميلاد ”لتشـــجيع 
الشعب الفنزويلي الحبيب المنهك بسبب 
التوترات السياسية والاجتماعية وضمان 
حصولـــه علـــى المســـاعدة التـــي يحتاج 

إليها“.
ولـــم يتوقف عنـــد الخوض فـــي هذه 
القضايا بل تطرق إلى الأوضاع المضطربة 
التي يشـــهدها الشرق الأوســـط داعيا في 
رسالته الأســـرة الدولية إلى ”ضمان الأمن 
في المنطقة وخصوصا في سوريا“. ودعا 
الحبـــر الأعظم في ســـاحة القديس بطرس 

أيضـــا إلى إيجاد مخـــرج للأزمة في لبنان 
الذي وصفه بأنه ”بلد التعايش بانسجام“.

وفي رسالته الســـابقة هذه السنة، في 
بعد  أبريل الماضي عبر البابا عن ”حزنه“ 
اعتداءات ســـريلانكا التي أوقعت أكثر من 
250 قتيـــلا وحوالـــي 500 جريـــح في أحد 
الفصح، مؤكدا قربه من ”كل ضحايا عنف 
وحشـــي كهذا“. ووجه البابا حينذاك نداء 
أيضا مـــن أجل ”وقف القتـــال الذي يدمي 
ليبيـــا“ وعبّـــر عن أســـفه لوقوع الشـــعب 
السوري ”ضحية نزاع يطول“. كما تحدث 
عن أطفـــال اليمن الذيـــن ”أنهكهم الجوع 

والحرب“.
وأعرب كذلك الحبر الأعظم عن تعاطفه 
مـــع جميـــع أولئـــك الذين يضطـــرون إلى 
الهجرة والتعرض لـ“أشكال لا توصف من 
الإساءة والاسترقاق من كل نوع والتعذيب 

في معسكرات الاعتقال اللاإنسانية“.

يركع الحبر الأعظم لينشد السلام وحقن الدماء في العالم

البابا فرنسيس يستثمر احتفالات عيد الميلاد 
بالدعوة إلى حلحلة النزاعات في العالم

 برليــن – أعلـــن رئيس وكالـــة حماية 
الحـــدود الأوروبيـــة ”فرونتكـــس“ عـــن 
تراجع قويّ فـــي عدد حالات العبور غير 
الشرعي على الحدود الخارجية بالاتحاد 

الأوروبي خلال عام 2019.
وقـــال فابريـــس ليجيـــري لصحيفة 
”فيلـــت“ الألمانية فـــي عددهـــا الصادر  
الأربعـــاء إنه من المحتمل أن يبلغ العدد 
حتى نهاية العام الجاري 120 ألف حالة 

دخول غير شرعي إلى الاتحاد.
وأوضـــح أن هذا العـــدد يقل عمّا تم 
رصده العام الماضي بنســـبة 10 بالمئة، 
ويقل كثيرا عمّـــا تمّ رصده في عام 2015 
الذي بلغت فيـــه الأعداد رقما قياســـيا، 
عندما ســـجلت الوكالة آنـــذاك 250 ألف 

حالة عبور غير مصرّح به.
وقـــال ليجيري للصحيفـــة الألمانية 
”صحيح أن الأعداد تتراجع، إلا أن ضغط 

الهجـــرة إلـــى أوروبا لا يـــزال ضخما.. 
كما أننا منشـــغلون أيضـــا بالمهاجرين 
الكثيريـــن الذيـــن جـــاؤوا إلـــى الاتحاد 
الأوروبي خلال الأعوام الماضية“، لافتا 
إلى أن عددا كبيرا نسبيا يواصل السفر 
داخل منطقة شـــينجن التي لا توجد بها 

مراقبة على الحدود.
وأضاف ”إنهم يقدّمون طلبات لجوء 
في عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، 
ويعـــد ذلـــك انتهـــاكا لقواعـــد الاتحاد 
الأوروبـــي“، لافتـــا إلى أن هنـــاك دائما 
مشـــكلات في عمليات الإعـــادة، وأكد أن 

الوكالة تعتزم المساعدة في ذلك.
وتابع رئيس وكالـــة حماية الحدود 
الأوروبية أنه لا يزال لا يتم تسجيل جميع 
طالبي اللجوء عند الدخول أيضا، وقال 
”كثيرون يســـتغلون الفرصة ويواصلون 

السفر إلى البلد اي يتمنونه“.
”دبلـــن“  نظـــام  قواعـــد  وبحســـب 
الســـارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، 
فإن أول دولـــة يصل إليها طالب اللجوء 
هي المســـؤولة عـــن إجـــراءات اللجوء 

الخاصة به.
وأرجـــع ليجيري زيادة عـــدد طالبي 
اللجوء القادمين مـــن تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي إلى عدة أســـباب، وقال ”تركيا 
تفرض حاليا تحديد محل السكن، وكثير 
من المهاجريـــن لا يرغبون أن يتم فرض 
ذلـــك عليهـــم ويتوجهـــون حاليـــا نحو 

الغرب“.

حمايـــة  وكالـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
الحدود الأوروبية أن عدد الأفغان الذين 
يتوجهـــون إلـــى أوروبـــا ارتفع بشـــكل 
واضح أيضا، وأوضـــح ”لا يتعلق الأمر 
فقط بأشـــخاص يهربون مـــن موطنهم، 
إننا نلاحـــظ كثيرين عملوا فـــي إيران، 
وفقدوا مـــكان عملهم حاليا خلال الأزمة 
الاقتصاديـــة ويرغبـــون في الســـفر إلى 

أوروبا عبر تركيا“.
وبحسب بيانات المفوضية السامية 
لشـــؤون اللاجئين بالأمم المتحدة مطلع 
شـــهر ديســـمبر الجاري، يعيـــش نحو 
مليـــون لاجئ أفغاني مســـجل في إيران 

حاليا. 
وبحســـب التقديـــرات، يوجـــد نحو 
مليونـــي أفغاني آخرين فـــي إيران دون 

تسجيل.
وتعـــود الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي 
اشـــتدت في إيران إلى خـــروج الولايات 
المتحدة الأميركية مـــن الاتفاق النووي 
معها وفرضت عقوبات ضدها. وكنتيجة 
لذلك، ارتفع ســـعر العملـــة الأجنبية في 
إيران وصارت العملة الوطنية لا تساوي 

إلا نصف قيمتها تقريبا.
ويتلقـــى العمـــال الأفغـــان أجورهم 
بالريـــال الإيرانـــي، ثـــم يحولونـــه إلى 
الدولار الأميركي أو اليورو ويرســـلونه 

إلى أسرهم في أفغانستان.

تراجع أعداد المهاجرين 

غير الشرعيين إلى أوروبا

بلديـــة  رئيـــس  جـــدد  إســطنبول -   
إســـطنبول أكـــرم إمام أوغلـــو الأربعاء 
هجومه على مشـــروع قناة إســـطنبول 
الـــذي يســـوّق النظام التركي برئاســـة 
رجـــب طيب أردوغان على أنه ســـيكون 

رائدا على مستوى العالم.
وقـــال أوغلو خـــلال مؤتمر صحفيّ 
يتعلق بمشـــروع قناة إسطنبول منتقدا 
المشـــروع ”إن مشـــروع قناة إسطنبول، 
ليـــس مشـــروع خيانـــة، بـــل مشـــروع 

جناية“.
وأضاف ”هذا المؤتمر ليس له هدف 
سياسي“، مشـــيرا إلى أن تركيا تواجه 
وضعا قـــد يعرّض مســـتقبلها للخطر، 
معلنًـــا أن بلديـــة إســـطنبول الكبـــرى 
تنسحب من بروتوكول قناة إسطنبول.

وقال رئيـــس البلدية الـــذي كان قد 
أطاح بمرشـــح حزب العدالـــة والتنمية 

الإســـلامي فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة 
”إن قناة إســـطنبول، ليســـت مشـــروع 
خيانة، بل مشروع جناية. فهو مشروع 
كارثـــة يســـتهدف وجـــود 16 مليونـــا 
وأمن 82 مليون نســـمة، مهما كان وعد 
المقاولـــة المربحـــة، يجـــب التخلي عنه 

على الفور“.
مشـــروع  أن  أوغلـــو  إمـــام  وزعـــم 
إسطنبول يعني الحكم بالعطش، قائلاً 
”نحن نخســـر موارد الميـــاه القائمة منذ 
8 آلاف و500 عـــام. وســـتُخلط بحيـــرة 
تاركوس بالمياه المالحة. وهناك احتمال 
أن تفقد البحيرة للأبد صفة أنها مصدر 
مياه“، مدعيا بأن ”قناة إسطنبول تعني 
إثارة مخاطر الزلازل. وهذا ســـبب آخر 

لقول مشروع جناية“.
وكان زعيم حزب السعادة المعارض 
تمـــل كرم اللـــه أوغلو، انتقـــد في وقت 

ســـابق مشـــروع القنـــاة، واصفًـــا إياه 
بـ“الاستثمار الخاطئ“. 

وقال كرم الله ”ستنشئون المشروع، 
إذا أتاحـــت الدولـــة الإمكانيات لمدة 5 – 
10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشـــئوه 
لنقطة محددة. لكن اعلموا أن هذا ليس 

حلاً. ولا يمكن أن يكون حلاً“.
وأوضـــح تمـــل كـــرم اللـــه أوغلو، 
هـــو  إســـطنبول  قنـــاة  مشـــروع  أن 
اســـتثمار خاطئ، قائـــلاً ”لا يمكن إدارة 
صحيح.  بشكل  العملاقة  المستشـــفيات 
والآن يقـــول الســـيد الرئيـــس إن كان 
المشـــروع ســـيضر، فأنا على استعداد 
لإلحـــاق الضرر بأمتي. نحـــن متفقون. 
مـــن أجل صحة الأمة اليـــوم، نحن على 
اســـتعداد لتدمير ميلـــين، لكن هذا المال 
ســـوف يذهب إلى صحة الأمـــة أم إلى 

محفظة شخص معين؟“.
وكان زعيـــم المعارضة التركية كمال 
كليجدار أوغلو هاجم الرئيس أردوغان 

ومشروع قناة إسطنبول مرارا.
ويـــرى منتقدو هـــذا المشـــروع أنه 
ســـيصب في مصلحة قلـــة من المقاولين 
المقربـــين مـــن حـــزب الرئيـــس ومنـــه 
شـــخصيا ولن يعـــود بـــأيّ فوائد على 
إســـطنبول، لكـــن أردوغان يصـــرّ على 
المضي قدما فيـــه وتمويله من الخزينة 

العامة.
وكانت لهجة رئيس بلدية إسطنبول 
الأربعاء تتسم بنبرة حادة تجاه خصمه 
أردوغـــان الذي اتهمـــه بالوقوف خلف 
مشاكل الأتراك قائلا ”المسؤول الوحيد 
عن البطالـــة والمخـــدرات والدعارة في 

الدولة هو أردوغان“.
وواصل أوغلو هجومه قائلا ”اليوم 
تواجه تركيا أزمـــة اقتصادية خطيرة. 
وازدادت حـــالات الانتحار. هناك أناس 
يفقـــدون وعيهـــم مـــن الجـــوع. وهناك 
مئـــات الآلاف مـــن المنـــازل لا يوجد بها 
طعام. جميع المطابـــخ بها حريق، وكل 
هـــمّ أردوغان هو لمن ســـأعطي المقاولة 
التي في إســـطنبول. إن عينيه معميتان 
لدرجة أنه لا يضـــع المقالات التي تقول 
فيها المؤسسات العامة إن هذا خطأ، في 
ملف تقييم التأثير البيئي“. وتابع ”لقد 

قالوا بأنفســـهم إنهم خانوا إسطنبول. 
فقط حتـــى لا تُناقش الأزمة الاقتصادية 
ومشـــاكل المواطـــن، يصـــر علـــى قناة 

إسطنبول. 

فهـــو متأكـــد وأنا كذلك، أن الســـيد 
ســـيذهب. فلا يأتـــي أحد ويقـــول: أنا 
وأخـــذت  إســـطنبول،  قنـــاة  سأنشـــئ 
ضمانات منها، وســـأبحث عن حقوقي 
فـــي المســـتقبل. فأنـــا أحـــذر الجميـــع 

مـــن اليـــوم. عندمـــا نصبـــح نحن في 
الســـلطة، لـــن نعطـــي أحـــدًا أموالـــه. 
باختصـــار، إن عمـــر الســـيد أردوغان 
السياســـي لـــن يكفـــي. وســـيذهب في 

أول انتخابات“.
ومن المقرر أن تصل قناة إسطنبول 
البحر الأســـود ببحـــر مرمـــرة، لتكون 
ممراً للســـفن موازياً لمضيق البوسفور 
حســـب ما تـــروّج لـــه حكومـــة العدالة 

والتنمية.
وكان أردوغـــان قـــد قـــال فـــي وقت 
ســـابق خلال كلمة ألقاها في الاجتماع 
الإسلامي  لحزبه  والتقييمي  التشاوري 
التركية  الذي عقد فـــي ولاية ”أفيـــون“ 
إن مشـــروع ”قنـــاة إســـطنبول“ الـــذي 
تعتـــزم الحكومـــة إطلاقه يهـــدف لربط 
البحر الأســـود ببحر مرمـــرة. وقال في 
هذا الســـياق ”نتخذ في الوقت الراهن 
خطوات لإنجاز مشروع قناة إسطنبول 

الـــذي ســـيكون رائـــدا علـــى مســـتوى 
العالـــم“. ويهدف المشـــروع حســـب ما 
يقول النظام أيضا إلى تخفيف الضغط 
الذي يشـــهده مضيق البوسفور، الذي 
يربـــط طبيعيا بـــين البحرين المذكورين 

في إسطنبول.
أردوغان  لخطط  المناهضون  وينفي 
أن هـــذا المشـــروع ســـيكون لـــه أثر في 
القريـــب العاجـــل على إســـطنبول لكن 
الرئيس التركي يقول إن القناة ســـوف 
تقلـــل حركة المـــرور البحـــري المزدحمة 
في البوســـفور إلى الصفـــر، لكي تعود 
إســـطنبول إلى ســـابق عهدهـــا، حيث 
ســـيؤدي المشروع إلى الحد من حوادث 
وتســـرب  النفـــط  ناقـــلات  اصطـــدام 
حمولاتها إلى مياه المضيق والتداعيات 
البيئية المحتملة وبشكل يحمي الطبيعة 
البحرية والنباتية في مدينة إسطنبول 

ومحيطها.

إمام أوغلو يتهم أردوغان بارتكاب «جناية» في تنفيذ قناة إسطنبول
رئيس بلدية إسطنبول يحمّل أردوغان مسؤولية الفشل الاقتصادي في تركيا

ــــــس التركي رجب طيب  يبدو أن مشــــــروع قناة إســــــطنبول التي ينوي الرئي
أردوغــــــان فرضها كأمر واقع ولا بديل عنه ســــــيضعه في مواجهة محتدمة 
مع المعارضة ولاســــــيما مع رئيس بلدية إســــــطنبول الذي يرى أن أردوغان 
ــــــع في إهدار المال العام من خلال الإصرار على المضيّ قدما في هذا  ضال
المشــــــروع متهما إياه بخدمة فئة من المقاولين المقرّبين من حزبه الإسلامي 

العدالة والتنمية ومنه شخصيا.

منتقدو مشروع قناة 

إسطنبول يعتبرون أنه 

سيصب في مصلحة مقاولين 

مقربين من أردوغان ولن 

يعود بفوائد على المدينة

رئيس وكالة حماية الحدود 

الأوروبية قال إنه من 

المحتمل أن يبلغ العدد حتى 

نهاية العام الجاري 120 ألف 

مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد

مشاريع استعراضية دون جدوى اقتصادية 

الخميس 2019/12/26
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